الدرس الرابع من متن القواعد الأربع

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده تعالى و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله ألا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله.
أسئلة مراجعة الدرس الماضي**

الصبر ثلاثة أنواع ما هي؟-
1-صبر على الطاعات 2-صبر عن المعاصي 3- صبر على البلاء أو على أقدار الله المؤلمة.
التوحيد ينقسم لنوعين ما هما؟-
1- توحيد وسيلة – توحيد علمي خبري – توحيد ربوبية و أسماء وصفات
توحيد غاية -2- توحيد إرادي طلبي- توحيد قصد و طلب – توحيد عبادة توحيد ألوهية.
-ما هو الشرك؟
الشرك:هو التسوية تسوية غير الله فيما لا يستحقه إلا الله التسوية فيما لا يختص به إلا الله تعالى و هو اتخاذ ند مع الله, صرف شيء مما لا ينبغي إلا لله لغيره عز وجل.
-ما هو الكفر؟
الكفر هو التغطية وهو نقض ركن من أركان الإيمان أو نقض التوحيد أو نقض الإيمان.
ما هو أنواع الكفر ؟-
أنواع الكفر أربعة:
وهي كفر التكذيب – كفر الجحود – كفر الاستكبار- كفر النفاق
الدرس الجديد:
قد لاحظتن أننا إلى الآن لم نقرأ شيء من المتن باستثناء المقدمة لكن إذا أنهينا هذه التقسيمة سنكون قد أنهينا المتن ولن يتبقى لنا سوى تقسيمة أو تقسيمتين للشفاعة وبعد ذلك سيتبقى كلام سهل إن شاء الله..
*التوحيد ينقسم إلى قسمين:
1-توحيد وسيلة توحيد علمي خبري توحيد معرفة وإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات .
لماذا نسمي هذا التوحيد توحيد معرفة وإثبات ؟؟*
لأننا سنتعرف أسماء الله وصفاته وربوبيته وكل هذا توحيد علمي خبري وسنثبتها له
توحيد الوسيلة ينقسم إلى قسمين :*
أ- توحيد الربوبية : إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير وبالإمكان القول هو إفراد الله عز وجل بالأمر الكوني

ب- توحيد الأسماء والصفات.
سنتكلم عليه بشيء من الاختصار وهذا الكلام لن يدخل في الاختبار وسنتكلم عن هذه الأمور حتى إذا فتحتن كتابا للأسماء والصفات أو توسعتن في ذلك يكون عندكن قاعدة لأن الطالب عندما يبدأ بعلم جديد يكون عنده إقبال و عقله سبحان الله متفتح فالقواعد التي يأخذها في الأول تظل ثابتة بشكل جيد ومحكمة في القلب وهناك نقطة سنتكلم عليها ستحسون بأنكن تستفيدون منها في حياتكن اليومية وبقية المعلومات فائدتها قليلة نوعا ما فستقلن لماذا نخوض في هذا الكلام فنحن غير معرضين لفتن.لكن الله أعلم لا أحد يضمن ما يمكن التعرض له غدا أو ما يمكن الكلام به مع أحد لكن من تريد الاكتفاء بهذا الحد تبقى عندها قاعدة في الأسماء والصفات وفاهمة للتوحيد , وتستطيع التفريق إذا فتحت كتاب بين كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ويبن غيرهم.الكلام الذي سنقوله يعتبر مفتاح لهذا العلم يعني أنت لما تريدي تتوسعي في هذا العلم تطلعي على العقيدة الوسطية وعلى كتب في هذا المجال تكونين على دراية بما تقرئينه ولا تقولي ما هذا الكلام أنا أقرأه لأول مرة فالتعامل مع الكتاب إن لم تكن عندي أُسس يكون كأنه طلاسم لا يثبت منه شيء في الذهن ولا أفهمه جيدا في حين إن كنت على دراية وعندي أساس يسهل الربط بين الأفكار, فلازم يكون عندنا قاعدة
و هذا غير داخل في الاختبار لكي لا تقلن بأنه كلام صعب جدا سنحفظه بإذن الله لكن ليس من أجل الاختبار بل من أجلك أنت من أجل نفسك و نستغل بذلك كون القواعد الأربعة لا تحتاج كلام كثيرة فنستغله في أخذ أصول من كل شيء لكي تكون لدينا قواعد متينة
*تعريف توحيد الأسماء والصفات:
هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء وصفات من غير تحريف ولا تكييف وتمثيل وتعطيل
سنرى كيف نثبت مثلا (وهو الحكيم العليم) (وهو القاهر فوق عباده)( يد الله فوق أيديهم) أثبت أن لله يد ليست كأيدينا (الرحمن على العرش استوى)نثبت أن الله استوى استواء يليق بجلاله وعظمته

الأسماء والصفات كثيرة جدا في السنة والقرآن لازم نثبتها لله من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل.
التحريف نوعان:*
أ / تحريف لفظي
تحريف معنوي ب/
أ / التحريف اللفظي:هو تغيير الألفاظ مثل اليهود والنصارى غيروا الكلام الموجود في كتبهم لكن القرآن الكريم والحمد لله محفوظ من التحريف اللفظي في الأحاديث هناك أحاديث موضوعة وأخرى مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ب/ التحريف المعنوي هو تغيير المعنى وهو التأويل بمعنى من المعاني لأن التأويل لديه معان كثيرة جدا أغلبها معان طيبة مثل قوله صلى الله عليه
وسلم لابن عباس.
"اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل"يعني علمه التفسير"
ممكن يأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام مثل قوله تعالى : (ولما يأتهم تأويله) يعني تقع أحداث القيامة التي وصفها الله تقع أمامهم فتحدث حقيقتها يعني يعاينوها بأبصارهم فهذا تأويل من التأويل
وهناك تأويل الأمر لما قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم يتأول القرآن يعني ينفذ الأمر الذي جاء في القرآن الذي هو(( فسبح بحمد ربك واستغفره)).

تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه
و تأويل آخر هو صرف المعنى عن ظاهره وهو التحريف المعنوي فيقولون هذا ليس هو المعنى المراد المعنى يمكن يكون كذا أو كذا فيدخلك في طرق أخرى مرجوحة ليس لها أساس في اللغة. و بدل تسميته بتحريف لأن الناس سترفضه سموه تأويلا لأن كلمة تأويل لها معان طيبة مذكورة في القرآن وفي السنة

فلما يقولوا نحن نؤول القرآن يقع في قلب الإنسان أنهم سيفسرونه فهم علماء جهابذة . لكن الواقع أنهم يعملون عملية تحريف معنوي للقرآن فيغيرون معان القرآن التي علِمها الصحابة والتي علمها الرسول صلى الله عليه للصحابة.
فالقرآن نزل بلسان عربي مبين واضح المعان فنحن لو نفهم العربية بشكل جيد فالقرآن واضح لدينا لما نرجع إلى التفاسير القديمة التي هي مروية عن السلف كتفسير ابن كثير وتفسير الطبري التي كلها بأسانيد.ونجد بان ابن عباس قال كذا في هده الآية وقتادة قال كذا في هده الآية تصبح الأمور عندنا واضحة ليس فيها شيء مخفي غير واضح.

فبما أنهم يقومون بحالة تحريف معنوي ويغيروا المعاني ويأتوا بتفاسير أصلا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة فهذه كارثة.فبدل أن يسمونها تحريف معنوي ( لأنهم يريدون أن يخفوا الحقيقة حتى يقبل الناس ذلك )يسمونها تأويل وهي عكس ذلك فهي تحريف معنوي.
فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات من غير أن نحرف معاني هذه الأسماء والصفات ولا ألفاظها.فما أثبته الله عز وجل نثبته.فمثلا يقول الرحمان على العرش استوى فنحن نعرف المعنى أي علا وارتفع على العرش أما الكيف لا نعلمها لأننا لم نرى الله عز وجل ولم يأتينا وصف لكيفية الاستواء علا وارتفع على العرش
فنثبت المعنى بأن الله استوى على العرش أي علا وارتفع على العرش ولكن الصفة للعرش لا نعلمها وكذلك شكل الاستواء والأيمان به واجب. فيجب أن نؤمن بان الله له عرش وهو مستوى عليه والشكل والوصف لا نعلمه ونؤمن بأن الله فوق الخلق كلهم قاهر فوقهم جميعا
فنحن نؤمن بكل هذه الأشياء نسلم لله تعالى وأما الكيفية فسنعلمها عندما ننظر إلى الله تعالى يوم القيامة لكن ما لم ننظر لله تعالى لن نعلم هده الكيفية فنثبتها من غير تحريف .كأن يقول لك شخص أن الرحمان على العرش استوى أي استولى عليه فهذا تحريف لفظي ومعنوي لأنه زاد على الكلمة استوى حرف اللام فهذا تحريف لفظي وأما التحريف المعنوي فمثلا يقولون كلمة استوى في اللغة العربية عند المتأخرين وليس عند العرب يأتوا بها بمعنى استولى فهذا الكلام يسمى تحريف معنوي و الذي يسمونه  زورا تأويل فتغيير معنى الآية يسمى تحريف معنوي
أما التكييف فهو أن نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير أن نقول كيفيتها كذا وكذا
سواء كانت مما نراه في حياتنا اليومية أم ما نؤلفها فمثلا يقول شخص سأرسم يد الله تعالى هل يصح ذلك ولماذا (وهذا نوع من التكييف)؟؟!!

طبعاً لا يصح ذلك لأنه لم يرى الله عزوجل ولم يأتنا وصف لله سبحانه وتعالى ولم يأتنا وصف لشكل اليد أو كيفيتها فنحن لا نعرف شكلها نعرف أن الله له يد معلومة المعنى ونحن نعرف معنى ذلك جيدا ولكن شكلها لا
فمهما بلغنا من تصور فلن تكون كما هي عند الله سبحانه وتعالى ونحن لم نراها حتى نتكلم عنها مناط العقل الحواس الخمس العقل يرى الشيء فيصفه ويسمع الشيء فيصفه ويتذوق الشيء فيصفه ولكن يصف شيء لم يره لا يستطيع
فالتكييف أوسع من التمثيل

والتمثيل هو كان يقول يد الله مثل يد الإنسان نمثله بشيء مخصوص والتكييف أوسع قليلا أن نقول كيفيتها كذا وكذا يبتدء يصف من دماغه
فالفظ التمثيل أرق من لفظ التشبيه
إذا فالتكييف هو أن يجعل الصفة بشكل معين يخترعه ويبتكره
والتمثيل هو تمثيل بشكل مشاهد كان يقول يد الله مثل يد ... من المخلوقات
فكلاهما غير مباح
التشبيه لفظ مختلط فهناك قاعدة تقول -ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق-فادا نفينا التشبيه مطلقا يمكن أن ندخل فيه نفي المعاني كدقة لغوية.كأن يقول نؤمن بغير تشبيه أي بغير تمثيل
وبعض المبتدعة قد سموا أهل السنة والجماعة مشبهة لأنهم يثبتون معاني الصفات وهم ينفونها. وبعض العلماء المتأخرين قالوا حتى لا ندخل في مسالة الفرق بين التشبيه والتمثيل نقول بغير تمثيل واثبات الصفة عند بعض المبتدعة يسمونها تشبيه
إذن علينا أن نثبت الصفة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والتعطيل نتيجة للتحريف المعنوي الذي يسموه زوراً التأويل والتعطيل معناه نفي الصفة عن الله سبحانه وتعالى
باب الأسماء والصفات هناك قاعدة مهمة يجب علينا حفظها والقاعدة هذي تقال في الأسماء والصفات بذات ولكنها عامة في جميع أصول الدين والقاعدة هي:

العقل الصريح هو الذي لا يخالف النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيد
النقل الصحيح هو النص الثابت من القرآن والسنة
إذا فالقرآن صحيح كله متواتر والسنة منها ضعيف ومنها صحيح فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نقل صحيح سواء جاء في البخاري أو ما جاء في الكتب الستة وصححه أهل العلم بالحديث سواء قالوا عنه حديث مشهور أو حديث فرض أو حديث غريب مادامت صحيحة فهي صحيحة عندي لا أفرق بينها في العقيدة ولا غيرها أي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقبله ونعمل به
العقل الصريح هو العقل المتزن الذي لا يخالف النقل الصحيح بل يشهد له ويشهد للنقل ويؤيده
لأن الله سبحانه هو الذي خلق العقل وهو الذي أرسل إليه هذا النقل القرآن وكلام النبي لا ينطق عن الهوى .
مسألة متعلقة بمسائل الأسماء والصفات :*
هناك تقسيمات كثيرة جدا لشرح الأسماء والصفات 
سوف نأخذ ابسط تقسيمة حتى يكون عندنا الأساس 
باب توحيد الأسماء والصفات به ثلاث مسائل مهمة جدا وهم 
1-باب الأسماء
هو أضيق باب في مسائل توحيد الأسماء والصفات , لان الاسم له صفات معينه
2-باب الصفات

هذا الباب أوسع لأنه سيضم صفات فعلية كثيرة ( مثل:قوله تعالى " أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون "
الزارع "" من زرع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى لكن ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى لكنه من الصفات , كما أن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بالمستهزئين ويمكر بالماكرين لكن لا يدخل هذا في أسماءه لان " المستهزئ " مثلا يدخل فيها ذم ومدح وهنا نثبت لله سبحانه وتعالى ما كان في الصفة على سبيل المدح,لكن الأسماء يكون لفظ الاسم نفسه متضمن لصفة الكمال المطلقة , مثل الله العليم الرحيم لا يحتمل أن يكون به أي نوع من الذم حتى انفيها أو أنزه الله سبحانه وتعالى عنها لكن مثلا يمكر بالماكرين ليس المكر المطلق لأن المكر بصفة عامة هو صفة سيئة وهى تحتمل المدح والذم فيتم أثبات الكمال الذي فيها لله سبحانه وتعالى وهو المكر بالماكرين والاستهزاء بالمستهزئين يمهل الكافرين والانتقام من الظالمين ليس الانتقام المطلق هذا يدخل كله في باب الصفات الفعلية فنجد أفعال كثيرة جدا أكثر من الأسماء تدخل في باب الصفات ويتم أثباتها لله سبحانه وتعالى على وجه الكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى لكن لا نشتق من هذه الصفات أسماء لله سبحانه وتعالى , حتى العلماء الذين أجازوا بان نسمى الله ببعض أسماء هذه الصفات لم يجيزوا بان كل الصفات تصلح أن تدخل في باب الأسماء
مثال : الله سبحانه وتعالى ينزل المطر فهل نسمى الله المنزل ؟ لا لان أسماء الله سبحانه وتعالى صفات كمال مطلقة
القاعدة المستفادة من الأسماء : أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى الاسم ومعنى الاسم.
كل أسماء الله متضمنة لهذه الأوصاف التي تدخل في معنى باب الصفات
اسم المنتقم : ليس من أسماء الله لأنه يحتمل المدح والذم فيتم أثباته من باب الصفات ونثبت لله الكمال في هذه الصفة
فأسماء الله أسم على مسمى وأهل السنة والجماعة غير المبتدعة
فبعض المبتدعة يقولون بان الأسماء الواردة في القرآن والسنة يتم أثباتها لفظا لكنها غير متضمنة للمعنى ( مثلا : أن الله الحكيم لكن ليس لدية حكمة !! هذا تأويل
فما يجب علينا معرفته من هذه المسألة أثبات اسم أو المرور على اسم من أسماء الله نعرف أن هذا الاسم متضمن لصفة جميع أنواع التضمن لهذي الصفة.
باب الصفات فيه ثلاث أنواع :*
صفة ذات:*
هي صفات ذات الله سبحانه وتعالى مثل اليد والوجه والساق كل الصفات التي وردة في الكتاب والسنة مما هي صفات ذات الله سبحانه وتعالى الخبرية 
ومنها أيضا الصفات المعنوية التي دائما يتصف بها الله مثل السميع الرحمان العليم

*صفة فعل:
هذه متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها مثل الانتقام فسبحانه وتعالى ينتقم من فئة معينة من الناس ليس انتقاما مستمرا 
ينتقم إذا شاء ويحلم إذا شاء ويفرح إذا شاء ويغضب إذا شاء

*صفة تجمع بين الذات والفعل:
مثل صفة الكلام فالله سبحانه وتعالى موصوفا بالكلام وهو سبحانه أحد الكلام الله سبحانه وتعالى يفعله إذا شاء وكيف شاء وبما شاء من الكلام في الوقت الذي يشاء لذالك فهي صفة
أَحَد الكلام يعني مثلاً عندما كلم الله موسى فكلما سيدنا موسى بالوقت الذي شاءه وتكلم بمشيئته بالوقت الذي أراده الله
وأيضا عندما كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج وعندما يكلم الملائكة بالأوامر هذا يسمى أَحَد الكلام

إذا كانت الصفة متعلقة بالمشيئة تسمى صفة فعل.
إذا كانت الصفة لا تنفك أبدا عن الذات تسمى صفة ذات .
إذا كانت الصفة لها حدين تسمى صفة ذاتية فعلية .
- هذا باب اجتهادِ تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وذاتية وفعلية وهناك من يقول بتقسيمها إلى ذاتية وفعلية فقط , موضوع الأسماء والصفات به مرونة ليس مجرد أشياء نحفظها لكن بها مرونة وسعة , المهم فهم المعاني الرئيسية وعدم الخروج عنها
باب الأخبار ( وهو أوسع باب في الأخبار عن الأسماء والصفات
يدخل في هذا الباب كل وسائل التعبير عن الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة بنصها يتم التعبير عنها بمعانيها
يدخل فيها مثلا باب الترجمة عندما أترجم اسم الله العليم فأقوم بشرح معناه
ترجمة اسم الله العليم يتم التعبير عنه بألفاظ معينه قد تكون لم ترد نصا في الكتاب و السنة
وشرطها لا تكون معانيها بألفاظ غير لائقة

مثال : مثلا عندما أتي وأقول

هل هذا الفظ ورد في الكتاب والسنة نصا أم أن الذي ورد لفظ الخالق؟creator
طبعا الذي ورد نصا الخالق أم كلمة كيف أطلقها على الله وأقول أنها ترجمة للكلمة هذا اسمه باب الأخبار
هذا لن يكون اسم الله تعالى هذه ترجمة تعبير على الإسم النص الموجود بالكتاب والسنة بلفظ آخر
ترجمة اسم الله " الخالق "*
هو الخالق ولكن هذه الترجمة هي تعبير عن الاسم النصي الموجود في الكتاب إلى والسنة بنص آخر
مثال : " الرحمن على العرش استوى " إذا سأل احد عن معنى استوى نجيب ونقول معناه : علا وارتفع ,
هذا تعبير عن كلمة استوى  بعلا وارتفع قد يكون هذا التعبير لم يرد نصه في الكتاب والسنة , لكن يشترط له أن يكون المعنى صحيح 
 مثال : في الحياة اليومية قد نستخدم كلمة " ربنا عايز كذا " هذا اللفظ لا يجوز لاهي من باب الأسماء ولا هي باب الصفات ولا تدخل أيضا في باب الإخبار ولماذا؟؟ لان "عايز" من العوز أي العجز والحاجة فلا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى 
الأولى أن نقول " الله يريد كذا " فلا يجوز التعبير عن الإرادة بالعوز ,)
باب الإخبار واسع لكن يشترط أن يكون التعبير بالفظ صحيح
عاوز" من العوز أي الحاجة فمعناها غير لائق بالله عز وجل فلا يصح أن يعبر بها فالأولى استبدالها بكلمة يريد ومثلها كلمة "عارف" عند بعض الناس قالوا بأنها من هذا الباب فباب الإخبار واسع لكن بشرط أن يعبر عن ما يراد الإخبار عنه بلفظ صحيح ولا تحضرني أمثلة الآن وما أريد أن أضيفه في هذه النقطة أن كثيرا من كتب المناهي اللفظية فيها مبالغات وتنطع فليس معنى أننا نريد قولا صحيحا أن نفتح هذه الكتب ونختار منها فأحيانا يكون فيها تنطع أو زيادة فلابد أن يكون المرء مرنا فهيما ولا يعني ذلك التفريط وإطلاق أي لفظ دون فهم معناه، فباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات يعبر فيه بألفاظ لم ترد في النص ولكنها تحمل معنى صحيحا مثال على باب الإخبار: الله موجود، ولكن بعض كتب المناهي تقول أنه ليس موجود هذا فيه مبالغة فالله موجود على وجه الكمال  وهذا من باب الإخبار وليس من باب الأسماء والصفات لأنه لم يرد نصا في الكتاب ولا في السنة.

توحيد القصد والطلب:*
توحيد الألوهية أو توحيد العبادة أو توحيد الغاية
هو الغاية من إرسال الرسل والغاية من الخلق قبل ذلك لقوله تعالى: ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )
وربنا أرسل الرسل لا ليعرفوهم بأنه الخالق الرازق فإن هذه المعرفة مستقرة في الفطرة وإنما أرسلهم ليُعبد ويُوَحّد سبحانه فمن خلق الخلق ورزقهم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، من دعاء وذبح وغيرها من العبادات التي وردت في الكتاب والسنة. 
العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
وفي تعريف ابن القيم: هي غاية الحب مع غاية الذل.
الأقوال الظاهرة: كقراءة القرآن والذكر وقول الصدق ولين القول، ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما): القول السالم من الإثم، الأمر بالمعروف
الأقوال الباطنة: التصديق والاعتقادات السليمة ومراقبة الوساوس التي تخطر على القلب فليس كل شيء يمرُ بي أُشربه قلبي وأقبله
أما الرجاء والخوف والتوكل فهذه من أفعال القلب (أعمال القلوب) لتكن لدينا دقة في الألفاظ
الأفعال الظاهرة: كالصلاة والصوم والزكاة وتطبيق الحدود الشرعية*
الأفعال الباطنة: كالإخلاص واليقين والخوف والرجاء*

جاء الإسلام ليسود على كل مظهر وكل دقيقة من دقائق حياة المسلم، فليس تطبيقه مقتصرا على المسجد ولكن ليحكم في كل نواحي الحياة في التجارة والاقتصاد والقضاء حتى في المشي في الشارع وليس معزولا في المسجد بل مطبقا على الأفراد والمجتمعات والدولة، وليس كما يدعو إليه العلمانيون من فصل الدين عن الدنيا
ويستشهدون بحديث: ( أنتم أعلم بشؤون دنياكم ) على أن الدين لا يدخل في جميع مناحي الحياة والرد عليهم أن شؤون الدنيا هي ما أخبر الإسلام أنها من شؤون الدنيا طالما أنها في دائرة المباح مثل طريقة الزراعة والعلاج، فقد يلائم البعض المتاجرة في الملابس وآخر يلائمه المتاجرة في الذهب وآخر يلائمه المتاجرة في الزرع فهؤلاء أحرار وينطبق عليهم ( أنتم أعلم بشؤون دنياكم
فالمبآحات في الإسلام كثيرة لكل امرئ الحرية في الاختيار ما يريده منها
لكن المتاجرة بالربا محرمة ولا ينطبق عليها ( أنتم أعلم بشؤون دنياكم
إذن فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.


ما هي ركائز العبادة؟*
ركائز: جمع ركيزة وهي ماتقوم عليها العبادة 
فلا تقوم العبادة إلا بثلاثة ركائز
1-خوف من الله يدفع العبد للعبادة
2-محبة تدفعه للعبادة 
. 3-رجاء ثواب الله يدفعه للعبادة

هناك حد أدنى من الخوف مع المحبة والرجاء فعدم استحضار العبد لها لا يعني انعدامها بل هي دعائم وركائز، فلو قامت العبادة على خوف فقط أدت بالعبد إلى القنوط واليأس، ولو قامت على محبة فقط أدت إلى المعاصي لانعدام الخوف الذي يردع عن المعصية، فلابد أن تقوم العبادة على هذه الركائز الثلاث مجتمعة، فحين تكتمل الركائز تكون العبادة سوية ويسير الإنسان في طريق مستقيم لا مشاكل فيه، وحين يختل شيء من هذه الركائز اختل الطريق الذي يسير فيه. 
فإن لم يستحضر الخوف قد يعصي وينحرف، وإن انعدمت المحبة فلن يُقبل على العبادة وتكون ثقيلة على نفسه، ولو لم يستحضر الرجاء يئِس من دخول الجنة ومن هداية الله له فيصل لحالة القنوط التي تجعل ترك العبادة سهلاً عليه وتوقعه في المعاصي.. 
ركائز العبادة هي التي تقوم عليها العبادة وترتكز عليها 
ويلزم فيها اجتماع الخوف والمحبة والرجاء.

ما هي أركان العبادة؟*
1- الإخلاص
 2- المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم 
جاء في المتن: ( والعبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد ) ويقصد بالتوحيد هنا الإخلاص لأن التوحيد لا يسمى توحيدا إلا إذا كان لله مع البراءة مما سوى الله من المعبودات. 
ولا تسمى العبادة عبادة ولا تقبل إلا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) أي مردود عليه وغير مقبول منه)
فمن لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم رد عمله ولم يقبل وعوقب فوق ذلك عليه، فلا يفوته الثواب فقط بل يأثم فوق ذلك.


ركنا العبادة:*
الإخلاص في التوحيد :-1
إفراد الله بالإيمان والأعمال الصالحة ( العبادة ) وهي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
المتابعة في العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فالعمل مردود:-2
ففي الصلاة ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) والزكاة كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم والحج ( خذوا عني مناسككم ) في الأيام المعدودات، والصوم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، والأعياد .
نصوص أخرى في وجوب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
{ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم } -1

{ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }-2

(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم ) 
{ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }-4
( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ )-5
{ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر }-6
{ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار }-7 
(8-عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني))

تعريف البدعة عند الشاطبي في كتاب الاعتصام: "هي الطريقة المخترعة في الدين يقصد بها مضاهاة الشريعة"
وهي أن يبتدع شيئا له أصل في الدين لكن بهيئة لم ترد في الشرع يقصد بها مزيدا من التقرب لله عزو وجل، فهو هنا يضاهي الشريعة أي يوازيها
. والخروج على طريقته .  وفي الحديث المشهور ,  اجتمع نفر عند النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر أمامهم عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها , فقال أحدهم : أما أنا فأصوم ولا أفطر , وأما أنا فأقوم ولا أنام , وقال الآخر وأما انا فلا أتزوج النساء , فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج وقال : ما بال أقوام يقولون كذا وكذا , أما أنا فأصوم وأفطر , وأقوم وأنام , وأتزوج النساء , فمن رغب عن سنتي فليس مني  . أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم لله تعالى – هذا في رواية أخرى أو حديث آخر .

إذاً فالبدعة:هي الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة يقصد بها المزيد من التقرب لله عز وجل
فأي عبادة لابد أن يكون فيها إخلاص لله تعالى, ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال لإحدى الأخوات

هل تدخل البدعة في التحريف المعنوي ؟

التحريف المعنوي مختصة بمسائل الأسماء والصفات وبعض الناس يدخلوها في الفقه, أنهم يحرفوا المعنى ويلووا عنق النصوص من أجل تغيير المسألة الفقهية.

البدعة يفترض أنها ليس عليها دليل أو عليها دليل لكن دليل عام.
*كلمة أخيرة للمعلمة حفظها الله :
نريد أن نتعلم شيء مهم جدا , إياكم أن تظنوا أنه يوجد أحد  معصوم  , لا يوجد عالِم معصوم , ربنا سبحانه وتعالى لم يجعل العصمة لأحد من البشر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم  , كل إنسان له أخطاء , عندك ابن حجر والنووي خالفوا في الصفات , كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم , من يقول الشيخ الرضواني أنه مجروح  هذا الكلام عيب في التلاميذ , كل الحاصل مشكلة بينه وبين المشايخ لا دخل لنا بها , البحث الذي عمله الشيخ محمود عبد الرازق في الأسماء الحسنى لا يختلف عن البحث الذي قدمه الشيخ ابن عثيمين في الأسماء الحسنى تقريبا نفس البحث , الفرق بين البحثين خمس أو أربع أسماء , إنما هي مشكلة شخصية قامت بين المشايخ ليس لنا فيها ناقة ولا بعير , وفتنة طهر الله منها ألسنتنا لا نخوض فيها .

البحث لو قرأنه سنجده في منتهى الجمال , مثله مثل كلام الشيخ بن عثيمين مع توسع وتفاصيل أكثر .

لا يجوز أن نتطاول على العلماء أو نقلل من شأنهم , لا نخوض في مسألة شخصية بينهم .
وصلِّ اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
********************************************
